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   :الملخص
أحاول في ھذه الدراسة تسلیط الضوء على بعض ممارسات الإدارة الفرنسیة في البلاد التونسیة في إطار سیاستھا 

لى عالاستعماریة، وتتعلق ھذه السیاسة بتجنیس التونسیین بالجنسیة الفرنسیة ومنحھم صفة المواطنة الفرنسیة، 
تھدف إلى زیادة عدد المجندین من التونسیین في الجیش الفرنسي، بالإضافة  سیاسة التجنیس) اعتبار أن ھذه السیاسة (

إلى استنزاف طبقة دون غیرھا، تكون ھذه الطبقة في خدمة فرنسا تحقیقاَ للمشروع الاستعماري، كما أحاول في ھذه 
  لتونسیة.البلاد االدراسة تبیان تأثیرات سیاسة التجنیس على النضال الوطني التونسي والحیاة الاجتماعیة في 

البلاد التونسیة؛ سیاسة التجنیس؛ النضال الوطني؛ الحیاة  ؛الفرنسیةة السیاسة الاستعماری :الكلمات المفتاحیة
  الاجتماعیة.

Abstract:  
In this study, I try to shed light on some of the practices of the French administration in 

Tunisia within the framework of its colonial policy, and this policy relates to the naturalization 
of Tunisians with French citizenship and granting them the status of French citizenship, given 
that this policy (the policy of naturalization) aims to increase the number of Tunisian recruits 
in the French army, in addition to draining one class alone, this class is in the service of France 
in order to achieve the colonial project. I also try, in this study, to show the effects of the 
naturalization policy on the Tunisian national struggle and social life in Tunisia. 
Key words: Colonial policy French; Tunisia; Naturalization policy; National struggle; Social 
life. 

  مقدّمة: 
اتبعت السلطات الاستعماریة الفرنسیة  في البلاد التونسیة العدیدَ من السیاسات والاستراتیجیات التي 

فرض سیطرتھا المطلقة وإحكام قبضتھا على ذلك البلد، وقد كانت سیاسة تجنیس  إلىكانت تھدف من ورائھا 
وھو  یجیات،تلك السیاسات والاستراتالفرنسیة أحد أھم  -الحظیرة -التونسیین بالجنسیة الفرنسیة وإدخالھم في

ما یدفعنا بالبحث في تلك السیاسة وتأثیراتھا السیاسیة والاجتماعیة كإشكالیة للموضوع، والتي نھدف من 
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خلالھا إلى تبیان معالم سیاسة التجنیس والتأثیرات والتداعیات التي تركتھا على الساحة السیاسیة في إطار 
تأثیرات الاجتماعیة من خلال الحراك الذي طبع الحیاة الاجتماعیة التونسیة الحركة الوطنیة، زیادة على ال

  رفضا لتلك السیاسة.
وفیما یخص الدراسات السابقة، فھناك بعض الدراسات التي تناولت موضوع التجنس، لكن من زاویة 

، للباحث رنسیةالتجنیس في تونس بین القبول والمعارضة خلال فترة خلال فترة الحمایة الفأخرى، أھمھا: 
  .محمد بوطیبي

  :المصطلح، السیاق العام ومشاریع التجنیس -سیاسة التجنیس -1
التجنس في اللغة من الجِنْسِ، وھو النوع أو  :التجنیس، إشكالیة المصطلح والسیاق العام -1-1

بعد المیلاد ، أما التجنس في الاصطلاح فھو نیل جنسیة بلد ما 1الضرب من الشيء، فالإبل جنس من البھائم
وفقا لِطَلبٍَ، یرتبط ذلك الطلب بشروط تحددھا الدولة التي أرُِیدَ التجنس بجنسیة مواطنیھا وھناك فرق بن 

 .2التجنس والتجنیس، الأول طوعيٌ أما الثاني فإلزاميٌ 
ھي التي تثبت للفرد منذ میلاده، وتختلف الدول  :la Nationalité d’origineالجنسیة الأصلیة 

اس الذي تبنیھا علیھ، فقد تتحدد على أساس رابطة الدم، وبمقتضاھا یكون للفرد جنسیة أبیھ، أو في الأس
تتحدد على أساس مكان المیلاد وتسمى رابطة الإقلیم وبمقتضاه یكون للفرد جنسیة الدولة التي ولد على 

  إقلیمھا، بغض النظر عن جنسیة الأب. 
: ھي التي یكتسبھا الفرد بعد المیلاد، وتتحدد إما la Nationalité Acquiseالجنسیة المكتسبة 

 de droit-بحكم القانون أو التجنس أو الزواج أو بضم الإقلیم، وتنقسم إلى قسمین ھما، الجنسیة القانونیة
Nationalité  وھي انتماء الشخص إلى دولة معینة، والجنسیة الفعلیةde fait  Nationalité وھي انتماء

عینة، تقوم على أساس اتحاد الدین أو اللغة أو الجنس، وبالتالي ھي انتماء الشخص الشخص إلى جماعة م
إلى أمة معینة، فالعربي ینتمي بجنسیتھ القانونیة إلى إحدى الدول العربیة، ولكنھ ینتمي بجنسیتھ الفعلیة إلى 

مانیة، أما لیة فھي الأمة الجرالأمة العربیة، والألماني ینتمي بجنسیتھ القانونیة إلى ألمانیا، أما جنسیتھ الفع
التشریعات الفرنسیة التي عُرِضت على التونسیین في شكل مشاریع وقوانین لاكتسابھم صفة المواطنة 
الفرنسیة فقد كانت مشروطة بالتخلي عن الأحوال الشخصیة وھو ما جعل المسألة بالنسبة لھم ( التونسیین) 

  .  3إسلامي -مسألة انتماء عربي
ة التجنیس من المسائل التي راھنت علیھا إدارة الاستعمار الفرنسي، اعتبارا من أھمیة وتعتبر مسأل

العنصر البشري في عملیة الاستیطان، من منطلق أن الاستعمار الذي ینقصھ الاستیطان ھو مجرد استعمار 
ة عدد صوري، وعلى ھذا الأساس عملت إدارة الحمایة الفرنسیة في البلاد التونسیة جاھدة على زیاد

الفرنسیین في المنطقة قصد مواجھة المد الإیطالي، حیث لجأت إلى توطین الأوربیین ومنحھم الجنسیة 
   .4الفرنسیة من مالطیین وإسبان وإنجلیز ویھود، بالإضافة إلى تجنیس التونسیین أھل الأرض

ین المواطن -استنزاف -ھذا، وقد كان الشرك المنصوب للشعب التونسي، شركاً ھائلاً من خلال محاولة
، وعلى ھذا الأساس، كانت مرغبات التجنس بالجنسیة 5عدد الفرنسیین في تونس یزدادالتونسیین، من أجل أن 

 ،7نلتي ھدُدت من طرف الإیطالییاالبلاد التونسیة تفوق الجالیة الفرنسیة في  من أجل ضمان 6الفرنسیة كثیرة

ون الحمایة الفرنسیة صیاغة قان إدارة في تونس، ارتأتالمد الإیطالي الذي تزاید بأعداد كثیرة تصاعد  أمامو
، والقاضي بمنح الجنسیة الفرنسیة للتونسیین الراغبین في ذلك، ولم تكتف 8م1923التجنیس الصادر في 
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أي یصبح الموظف التونسي -الإغراءات أھمھا  الثلث الاستعماري،بھذا الحد، بل قدمت مجموعة من 
   .9-یتقاضي ثلث مرتبھ بالإضافة إلى مرتبھ الأصلي

الفرنسیة بتونس بضرب العقیدة الإسلامیة من خلال  10سُلطَُ الحمایة فِ تَ كْ لم تَ  :التجنیس مشاریع -1-2
م، والذي كان یھدف إلى تنصیر 1930ماي  11إلى  07بقرطاج ما بین 11عقد المؤتمر الأفخارستي

التونسیین، بل تعدتھ إلى محاولة طمس الھویة التونسیة بمحو الشخصیة الوطنیة، وھذا باتباع سیاسة الترغیب 
، من خلال وضع تسھیلات للحصول على صفة 12سیفي الحصول على المواطنة الفرنسیة عبر التجن

  .13ةالمواطنة الفرنسی
ي للقضاء على القومیة التونسیة والشخصیة الوطنیة ف سیاسات واستراتیجیاتحیث سطرّ الفرنسیون 

م، والذي 1923دیسمبر  20البلاد التونسیة، بعد محاولة إقناع وزارة الخارجیة الفرنسیة بالعمل بقانون 
، في ظل مجموعة من -ھزیلة- الذین یطلبونھا مقابل شروط 14یقضي بمنح الجنسیة الفرنسیة للتونسیین

  .15التحفیزات التي قدمتھا
وھویتھم ولغتھم  16والحقیقة أن فتح باب التجنس أمام التونسیین، أرُیدَ بھ سلخ التونسیین من جنسیتھم

 -یدخلون في البوتقة الفرنسیة ویھللون ویكبرون لفرنسا ودینھم، الأمر الذي جعل بعض ضعاف النفوس
  .17على البلاد التونسیة في الحقیقة إلا نقمة وویلاتونظامھا الذي لم یكن  -الحامیة

فمشروع التجنیس في ظاھره، لا یجبر أحدا عن التخلي على جنسیتھ، ولكنھ في الباطن فتنة ویصعب 
على ضعاف العزائمِ في ھذا الصدد المحافظةُ على قومیتھم، فالمتجنس یعامل معاملة فریدة عن غیره في  

راتب وفي الوصول إلى كل ما یرغب فیھ، أما غیره فمھضوم الحق مھانٌ، كل شيءٍ، في التوظیف وفي ال
  .18)طبعاً  لا یبلغ الوظائف السامیة مھما كانت قدرتھ وأمانتھ (في نظر المتجنس وفرنسا

راتب  ومن خلال ذلك یتساوىجنسیة دون شروط، ال عَبْرَ مَنْحِ الحمایة رغبت في التجنس  فإدارة
نھ لى اعتبار أعكما یتمتع المتجنس بما یتمتع بھ الفرنسیون من منافع وحقوق، ، مع راتب الفرنسيالتونسي 

حملة  وھنا، قامت -الغالبین لا المغلوبین- یصبح المتجنس مع وعلیھ، ،أصبح أحد المواطنین الفرنسیین
الشرعِ عن  ملجنسیة الفرنسیة، خروجھل معند طلبھ صراحةً  الإعلانُ  علیھم عدائیة ضد المتجنسین، ذلك أن

الإسلام وخروجٌ علنيٌ عن  وھذا عدولٌ طوعيٌ عن أحكام، للقانون الفرنسي موقبولھ الإسلاميِّ 
أفََتؤُْمِنوُنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفرُُونَ بِبَعْضٍ ۚ فمََا جَزَاءُ مَن  :19الكریمة الآیة متنطبق علیھوبالتالي   ،دائرتھ

لكَِ مِنكُمْ إلاَِّ خِزْيٌ  نْیاَ یفَْعَلُ ذَٰ   . 20)85: البقرة( فِي الْحَیاَةِ الدُّ
بناء على ھذه الاعتبارات، ومن أجل خلق شَرْخٍ في الوحدة الوطنیة التونسیة، تم صیاغة قانون إیمیل 

(نائب مقاطعة قسنطینة بمجلس الأمة سابقاً) الخاص باكتساب الجنسیة  orinaudEmile M -مورینو
 دیسمبرفي   20 الشیوخمجلس و 1923 جویلیة 12واب فيمجلس النوالموافق علیھ من طرف  21الفرنسیة

  .22، وھذا اعتبارا من التشجیع على التجنیس والتنصیر معا1923
ولم تقف سیاسة الحمایة في تونس بصدد ھذه السیاسیة التي ترمي إلى ذوبان المجتمع التونسي في 

وى من ذلك ھي استصدار فتأحسن طریقة في سبیل تقدیم التحفیزات فقط، بل رأت أن بالإطار الفرنسي 
، وكل ھذا في إطار السیاسة التي تھدف إلى زیادة عدد الفرنسیین 23یةتونسالبلاد الكبار مشایخ الإسلام في 

  .24فرداً  32818 بلغتم، بزیادة سنویة 1907 سنة اً فرنسی 2062212في تونس والذي بلغ 
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مورینو، فقد طلب من وزیر الخارجیة الفرنسیة  إیمیل ھذا، وقد كان بطل مسألة التجنیس ھو دائما
حث الحكومة الفرنسیة على إشھار حملة لفائدة تجنیس التونسیین بالجنسیة الفرنسیة، ستی ریمون بوانكاریھ أن

  .25بذلكبوانكاریھ  وَعَدَ  وقد یزداد عدد الفرنسیین في البلاد التونسیة،حتى 
قد ارتكز على سیاسة الفرنسیین القاضیة بتنصیر المحیط  دا،أفراولعل فتح الباب أمام تجنس التونسیین 

وھي ، 26بالعودة إلى مجریات المؤتمر الأفخارستيالتونسي ونشر المسیحیة في الأوساط التونسیة، وھذا 
السیاسة التي مُنِیتَْ بالفشل الذریع بعد تصدي التونسیین لھا، وعلیھ، حاولت فرنسا القضاء على الھویة 

  .27في تونس والقومیة
، قامت بمنح الجنسیة 28في أعینھم دوذر الرماوكمحاولة من سلط الحمایة الفرنسیة لمغالطة التونسیین 

الفرنسیة للفرنسیین الذین تخلوا عن جنسیتھم ثم رغبوا في التجنس بھا من جدید، بالإضافة إلى التسھیلات 
بالجنسیة الفرنسیة وذلك بالعودة إلى القرار المقیمین في تونس من أجل التجنس  29التي منحت للأجانب

  .30م1928فیفري  28المؤرخ في 

إذا اعتبر الشعب كل من یتجنس  31م، بدأت الحوادث الناتجة عن مسألة التجنیس1932ومع أواخر 
ة كلما في مقابر المسلمین، فتعددت الحوادث العنیف الدفنبالجنسیة الفرنسیة مارقا كافرا، ولیس لھ الحق في 

مسلم متجنّس، في ظل استصدار سلطات الحمایة لفتوى من طرف أكبر السلطات الدینیة في تونس،  مات
  .32تقضي بالتجنس دون التخلي عن الأحوال الشخصیة

م انفجرت قضیة التجنیس، مما أدى إلى ازدیاد الأوضاع 1933إلیھ، أنھ في ربیع  الإشارةومما تجدر 
الغضب الشعبي ارتأت سلط الحمایة تعیین مقیم عام جدید ھو مارسیل  سوءا في البلاد التونسیة، وأمام تصاعد

م لیجدھا في وضع 1933أوت  8، الذي وصل إلى البلاد التونسیة یوم 33eyroton Marcel P-بیرطون
  .34ینذر بالانفجار الحتمي

  :تأثیرات التجنیس على الحیاة السیاسیة والاجتماعیة في البلاد التونسیة 2
، فالدعوة !لعل نقمةَ التجنسُ كانت نعمةً  :سیاسة التجنیس على العمل الوطني التونسيتداعیات  -2-1

إلى التجنس لم تكن لِتمَُرَّ دون خلق استجابات متتالیة، من مواقع اجتماعیة وفكریة متنوعة داخل صفوف 
، ھي ااستراتیجیتھالحمایة لموضوع التجنس في تونس ضمن  إدارةالحركة الوطنیة، فالأھمیة التي أبدتھا 

لإداریة ولتطبیقاتھا ا لنصوص المنظمة للتجنسل تلك التأویلات التي قدمھا منظرو الاستعمار عند قراءتھم
  .35والسیاسیة

وعن  ،ت، عن شحذ العزائم للنضال الوطني، كشفت قضیة دفن المتجنسین التي نشبت في بنزربدایةً 
دى التونسیین، فقد كشفت عَدَاءَ التونسیین للمتجنسین م وسیلة عمل ھي من النجاعة بمكان في تعبئة السكان

تعبئة الشعبیة الذي ساعد على ال تشبثھم بدینھم، كما أن فتوى مفتي بنزرت كانت بمثابة المرجع الأدبي والدیني
  .36ضد دفن المتجنسین ونظام الحمایة معًا

مصادقة  الرئیسیة العلیا بباریس وتقعفما كاد أن یوضع مشروع التجنیس على بساط المناقشة بالدوائر 
أن الأمر ھو  اعتبارا من، 37مجلس النواب علیھ، حتى ارتاعت الأمة التونسیة لھذا النبأ وانزعج الرأي العام
  .38مساس بحیاة الأمة التي جعلتھا الإجراءات السیاسیة الأخیرة تترقب بعین الحذر

 لینوأخرس المبطسیرا، دخلھ الشعب التونسي ، شكلت مسألة التجنیس ھذه امتحانا عھذا الصددفي و
، 39، وقد كان في مقدمتھم المحامي الحبیب بورقیبةبھویتھ وانتمائھبفضل نخبة من شبابھ الذي لَطَالَمَا اعتز 

ن الاستعمار وسیاستھ، مأمام حملات التبشیر والتنصیر لرد  الوقوف من أجلوالذي كان المحرك الرئیسي 
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توطید دعائم الحمایة، لاسیما وأن تلك السیاسة قد مَسَّتْ شریحة من تساھم في  منطلق أن سیاسة التجنیس
، وندد الدستوریون بھذه السیاسة كونھا تھدف إلى اضمحلال الشعب التونسي بالقضاء على 40السكان فقط

 ن، كما أشاروا إلى أن جنسیة المسلم تمتزج مع دینھ، خاصة فیما یتعلق بالأحوال الشخصیة، وأ41شخصیتھ
 .42لدینل تغییر الشخصیة ھو تغییرٌ 

، وبذلك تسقط من جھتھ جمیع 43وعلى ھذا الأساس، اعتبر الدستوریون أن المتجنس مرتدٌ ولا دین لھ
، فلا یجب الاقتراب منھ، ولا یمكنھ أن یرث المسلمینكما یجب عزلھ تماما عن  أحكام الشریعة الإسلامیة،

  .44لا تجب علیھ صلاة الجنازة ولا یدفن في مقابر المسلمینكما  مسلما، أو أن ینُْقلََ إلیھ إرثٌ،
عین التونسیین والتعریف وبالموازاة مع ذلك، قام الدستوریون بحملة توعیة واسعة من أجل فتح أ

 ؤلاءھلا دین ولا ملة لھا، وقد استعمل  -أمة-في التونسیة الشخصیة وذوبان عناصرالتجنیس سیاسة بمخاطر 
ؤى للتونسیین من خلال العدید من المقالات التي توضح وضع المتجنس أولا، والسیاسة لتنویر الر الصحافةَ 

  .45الخبیثة للفرنسیین ثانیا
وعلى ھذا الأساس، قرر الشعب التونسي مقاطعة المتجنسین وعدم التزاوج منھم، وقد نجحت ھذه 

 نقطاعھ نھائیا، وبالتالي، سجلتالمقاطعة نجاحا كبیرا أدى إلى التقلیل من عدد الذین حاولوا التجنس، ثم ا
  . 46الحركة الوطنیة التونسیة انتصارا كبیرا على سیاسة الإدماج الفرنسي

كما عالج مسألة التجنس مجموعة من الوطنیین التونسیین كُلٌ حسب رأیھ، فنجد أن الشیخ الطاھر 
التجنس الذي جاء بھ  م في مقال لھ نحو قولھ:" قانون1923قد ناقش قانون التجنس الصادر في  47الحداد

الفرنسیون لیصیر التونسیین فرنسیین، یتناقض مع معاھدات الصلح والمودة التي وقع تأكیدھا وتحدیدھا فیما 
  .48.، فتلك المعاھدة بقیت حبرا على ورق".یسمى بمعاھدة باردو.

ستشف أن یولعل المتمعن في سیاسة سلط الحمایة الفرنسیة عبر محاولات تجنیس المحیط التونسي، 
السیاسة التي اتبعتھا تتركز في ھدفین تمخض عنھما انقسام التونسیین، فكان انقسام الشعب التونسي انقساماً، 
أرُِیدَ منھ خلق طبقة متمیزة تسود قرارات الحكومة وتحضى بمجموعة من الامتیازات تكون متساویة مع 

  .49الأوربیین، وطبقةٌ ضعیفةٌ مستغلةٌ مضطھدةٌ ومحرومةٌ 
لى ھذا الأساس، ھَبَّتْ تونس لمقاومة حركة التجنیس والمؤتمر الأفخارستي مقاومة شدیدة، ولقد وع

كان مفھوم النضال لدى الوطنیین التونسیین مفھوما إسلامیا، أي أنھ اتخذ طابعا دینیا، على اعتبار أن العمل 
الحریة والقیام بنھج الإسلام في على تحریر البلاد من المستعمر، ھو جزء من رسالة الدعوة الإسلامیة إلى 

  .50بناء المجتمع، ولذلك فقد كان مُعَارضاً للنفوذ الاستعماري
لم یكن التجنیس إلا حلقة من سلسلة طویلة للسیاسة التقلیدیة التي تجري علیھا أوربا وفي  وبالتالي
الفرص في سیاستھا،  ، فھي ترید اختصار الوقت وانتھاز51على الكیان الإسلامي -للقضاء - طلیعتھا فرنسا

حتى تتمكن في وقت وجیز من صنع ما لم تستطع علیھ الدول الأخرى في مئات السنین عبر القضاء على 
  .52الشخصیة الإسلامیة، مستصدرین في ذلك فتوى لتجنیس التونسیین

، ورفضوا شروط التوبة 53ولعل الوطنیین التونسیین قد أدانوا وبشدة موقف رجال المجلس الشرعي
حددتھا الفتوى، ھذا وقد اعتبر ھؤلاء الوطنیون أنھ یتوجب على من أراد حقاً العودة إلى المجموعة  التي

الإسلامیة أن یتخلى عن الجنسیة الفرنسیة فعلاً لا قولاً، وھذا ما نبھوا إلیھ في جریدة التونسي في مقالھا 
 یرجع التائب أبدا إلى ذلك الفعل، الداعي إلى إعلان المتجنس عن توبتھ، وأن یتطابق ذلك مع أفعالھ وألا

  .  54وعلیھ أن یصلح ما یجب إصلاحھ
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بصفة عامة، وبطریقة توظیف  55ھذا وقد ندد الوطنیون بالمناورة التي أدت إلى استصدار الفتوى
السلطات الاستعماریة للدین، وھو ما یشكل مساساً خطیرا بمعتقدات الشعب التونسي، بالإضافة إلى مؤاخذة 

  .57التي كانوا یھدفون من ورائھا ترضیة فرنسا 56لومھم على تلك الفتوىالعلماء و
وعلیھ، اعتبر الدستوریون فتوى التجنس مساندة لِسُلَطِ الحمایة، اعتبارا من أن تلك الفتوى قد سھلت 
من مھمة الحكومة، كما أدانوا بشدةٍ موقفَ المجلس الشرعي، الأمر الذي أظھر موقف المفتین في تونس 

، وقد قابل 58الخونة للدین والوطن، وھو ما أشارت إلیھ الصحافة التونسیة في عدید المقالاتبمظھر 
ولو ثباتَھم  واأعلنوبنوع من الثبات وقوة الشكیمة،  ،الوطنیون مسألة التجنیس كما بینتھ أقلامھم في الصحافة

وانضم إلیھ  60ور مؤتمره العام، حیث عقد حزب الدست59وألوان التعذیب التنكیلأنواع  كل ذاقوالو و تم نفیھم
اعتبارا من أن سیاسة المشاركة  -خطیرة -اء جدد لم یكونوا فیھ من قبل، وخرج المؤتمرون بقراراتطَ شَ نُ 

  .61قد زالت، وألا مطلب لھم سوى الاستقلال
، الأمة التونسیة بمفھومھا 62وھنا، نقف عند شیئین أساسیین ساھما في تطور النضال الوطني التونسي

 یةعقول النخبة الثقافیب والأمة الإسلامیة بمفھومھا البعید، فمفھوم الأمة التونسیة كان فاعلا في القر
الاجتماعیة المتصلة بالعالم العصري، أما مفھوم الأمة الإسلامیة فكان راسخا في أذھان الجماھیر و

  .64، وعلیھ فقد استند النضال الوطني إلى الجھاد الدیني والعكس63الشعبیة
إقرار اتباع فرنسا لسیاسة لا تتماشى مع الظروف السیاسیة آنذاك، عمدت على إقامة مقابر  وأمام

للمتجنسین ومحاولة القضاء على المعارضة، وبالموازاة مع ذلك، قامت إدارة الحمایة الفرنسیة بإصدار 
ة ة" التي فتحت الباب أمام الرقابا" بمثابة الأوامر الاستثنائیة العاتیرَ بِ تُ عْ اُ م، 1933ماي  6ن عِلِّییَْنِ في أمری

  .65طت كل الوسائل الزجریة على الصحافةالإداریة، وسلَّ 
تْ بین یأسٍ وقنوطٍ (   سبببوبھذا، تكون سنوات العشرینات والسنوات الأولى من الثلاثینات قد مَرَّ

واصلة نسیین إلى مالأزمة الاقتصادیة العالمیة وتداعیاتھا، بالإضافة إلى الجفاف والقحط)، مما دفع بالفر
جبروتھم وطغیانھم، وبین مشاحنات ومنازعات ازدادت واتسعت رقعتھا عند الوطنیین، ما أدى إلى خلاف 

  .67داخل الحزب على أنھ أمر طبیعي بین قدامى ومحدثین 66كبیر
 -التقارب -وفي خضم تصاعد النضال الوطني وتزاید القمع الاستعماري، كان لا بد من تحقیق نوع من 

م في 1933ماي  13و12مختلف الاتجاھات في حزب الدستور، وعلیھ عقد الحزب مؤتمره العام یومي  بین
العاصمة تونس، وكان من أبرز قراراتھ أن یضم إلى صفوفھ في اللجنة التنفیذیة كل من محمود الماطري، 

69ومحمد بورقیبة 68الحبیب بورقیبة والطاھر صفر
لكبیر الذي قام بھ ، اعتبارا من النشاط ا70والبحري قیقة 

  ھؤلاء.
لتونسیة في البلاد ا ن المعلوم أن قضیة التجنیسم الاجتماعیة:وتداعیاتھ  وتأثیراتھس یالتجن -2-2

قد شغلت بَالَ المفكرین أكثر من أيِّ مسألة وُضعت على بساط البحث من تاریخ تكوین الحركة الفكریة في 
المفكرون التونسیون نظرھم على ھذه المسألة، والتي أسالت البلاد التونسیة، وعلى ھذا الأساس، فقد صبّ 

  الكثیر من الحبر ونالت نصیبھا من النشر، وعلى المستویین الداخلي والخارجي.
معارضة أعربت عن ثبات تاریخ الأمة التونسیة واستقرار  منطلق، فقد لقیت مسألة التجنیسومن ھذا ال

، ظھر من تعمیم التجنیس في تونس ادقة البرلمان الفرنسي عنجنسیتھا في نفوس التونسیین كافة، فمنذ مص
 ،الصحافة، حیث تناولتھ رغم اختلاف مشاربھا ساھم في نشاط م انزعاج یدل عن نفورٍ واستنكارٍ العمو

ضِحُ سوء مغبتھ، بالإضافة   . 71فشحنت معظم أعمدتھا بما یوَُّ
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الإیطالیین على تونس بالمقارنة مع الفرنسیین، رغم تعدد  -الوافدین- ففي ظل التزاید الھائل لعدد
وكمحاولة من سلط الحمایة الفرنسیة  ،72الإجراءات المتخذة في ذلك من تشجیع ھجرة الفرنسیین إلى تونس

بالمنطقة، للتصدي لذلك الخطر المحدق بمصالحھا في البلد، فإنھا قامت بإقرار قوانین التجنیس المختلفة 
  .73مد الإیطاليقصد التصدي لل

  :74ببقیة الأوربیین یطالیین والفرنسیینالإ -نافدیولل -مقارنة ):1رقم (الجدول 
  الأوربیون  الإیطالیون  الفرنسیون  السنة

  148476  88082  46044  م1911
  156115  84799  54476  م1921
  195293  91178  91427  م1931
  213205  94289  143977  م1936

  المصدر:
Amira ALEYA SGHAIER, la droite Française en Tunisie entre 1934 et 1946, édition- Institut 
supérieur d’histoire du mouvement national, Tunis, 2004, p 17.   

  

  وللتوضیح أكثر نمثل معطیات الجدول في الأعمدة البیانیة الآتي:

  
  -بصفة خاصة -یطالیین والفرنسیینبالإبالمقارنة مع  -بصفة عامة -الوافدین الأوربیین أعمدة بیاني تمثل عدد

  

ن في المقیمی -بصفة عامة -من خلال الرسم البیاني الذي بین أیدینا، نلاحظ ارتفاع عدد الأوربیین
وربما   م،1930نة البلاد التونسیة، وما یھمنا ھنا أن عدد الفرنسیین كان أقل بالمقارنة مع الإیطالیین قبل س

م 1930یرجع ذلك إلى موقع إیطالیا القریب من تونس، كما أن ھذا العدد كان في تطور مستمر، ولكن بعد 
 لتصديا سافرنعدد الإیطالیین، ولعل السبب في ذلك ھو محاولة  -جاوز -نلمس ارتفاعا لعدد الفرنسیین الذي

  للزحف الإیطالي. ضد
مُنحت بموجبھا الجنسیة الفرنسیة للتونسیین، في إطار السیاسة الرامیة وبالعودة إلى القرارات التي 

إلى القضاء على القومیة العربیة والھویة العربیة التونسیة إلى فترة ما بعد الحمایة، فإننا سنبدأ مع القانون 
  . 75م1889جوان 26الذي سنتھ في ھذا الصدد والمؤرخ في 
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م، 1910الفرنسیة مجموعة من القوانین نذكر منھا قوانین  ت سلط الحمایةوفي ھذا الصدد، فقد سنَّ 
..، وغیرھا من القوانین التي تھدف إجمالا إلى تسھیل إجراءات الحصول .م1923م، وقانون 1921م، 1920

اعتبارا من  –للوضع الجزائري  -مماثل –على الجنسیة الفرنسیة، وبالتالي إقحام البلاد التونسیة في وضع 
  .76-في إطار سیاسة الإدماج محاولة الإلحاق

م الذي ھدفَ إلى الحد من تأثیرات الحركة 1920وفي السیاق نفسھ، نجد من أبرز القوانین قانون 
الوطنیة التونسیة، وذلك بمحاولة استقطاب المناضلین والعناصر التونسیة المثقفة التي یمكن أن تتعاطف 

عرف النشاط الدستوري فتوراً،  نْ الفرنسیة، ولإَِ  معھا، وھذا من خلال ترغیبھا في الحصول على الجنسیة
فإن ھیاكلھ سرعان ما استفاقت مع صدور القانون، ولكن الوطنیین التونسیین استغلوا ذلك في شن حملة 

نس) (التجإلى استصدار فتوى بأن الخوض في المسألة والتي عمدت حتى  77الاستعماریة الإدارةصحفیة ضد 
  .78التونسیین یھِ وِ مْ تَ ، وھذا كمحاولة منھا لِ يملاالإس الدین لا یتعارض مع
الانتقام من التونسیین الذین  الھادفة إلى ،كسائر المشاریع الفرنسیة 79مشروع التجنیسكان وعلیھ، 

اعتبارا من تمسك  ،الحمایة إدارةالتي أحرجوا بھا نظموا حركة الدفاع التي جاءت على إثرھا الھدنة 
 ، كما أنھ لا قانون أساسي لھمھیئة تحمیھم المتنفس الوحید في ظل عدم وجودبدینھم الذي ظل  التونسیین

  .80البايیحتجون بھ لأنفسھم غیر العھود الفرنسیة التي أمضى علیھا 
الإیطالي مُھدَِداً  المدرأت  حین 81ومن المحقق أن فرنسا قد فكرت في التساھل مع المتجنسین المسلمین

ھا مدیر الفرنسیین، بمن فی یدأصبحت في التي  التونسیةُ  العدلیةُ  في ذلك وما ساھمفوذھا في ھذا البلد، لن
الذین عملوا ما في وسعھم من أجل تجنس ، ق العام في جمیع المجالس العدلیةونواب الح ،العدلیة ونائبھ

 بعد أن وضعت أمامھم كلى تونس الفرنسیین على الھجرة إل بتشجیعالحمایة  قامت إدارة ، كما82التونسیین
أقدم من الفرنسیین في  الإیطالیینالمغریات، ولما كانت إیطالیا أقرب إلى تونس من حیث الموقع وأن 

ة إلى بالإضافف، لاالآبعدد المھاجرین  كان وبالتاليمن كلا البلدین،  فإنھا تعرضت إلى ھجراتٍ  ،المنطقة
 .83ل كیانا یقف أمام الوطنیینالأمر الذي شكَّ الذین تجنسوا، وھو 

رین، منحو  لیھودِ ل الحمایة الفرنسیة الجنسیةَ  إدارة تبالإضافة إلى الایطالیین والفرنسیین المھجَّ
، وكل ذلك في إطار سیاستھا الرامیة التي ھدفت من ورائھا إلى استعمال الأجانب كقوة ضاغطة، 84التونسیین

 عار "الریادة لأصحابوذلك بصدد تكوین حزام بشري تطوّق من خلالھ التونسیین، وتقف بھ في وجھ ش
  .85في ظل تجنیس التونسیین طبعاً  الأرض"

یوضح لنا عدد التونسیین الذین تجنسوا بالجنسیة الفرنسیة في فترة ما بین الحربین ): 2رقم (والجدول 
  م)1939 -م 1919(

 

 1938 1934 1930 1926 1924 1922 1918 السنة:
 53 70 110 801 826 1807  1230 المتجنسون 

               
م، رسالة ماجستیر في تاریخ الحركات 1939 -م1925صحیفة الشھاب وقضایا المغرب العربيمحمد كراغل:  :المصدر

  .234 -233، ص ص 2006 -2005الوطنیة المغاربیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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 قیم الجدول إلى منحى بیاني قصد التوضیح أكثر:  لَ حوِّ ولنا أن نُ 

  
  1938 -1918منحنى بیاني یمثل تراجع عدد المتجنسین في تونس فیما بین

  
من خلال المنحنى، نلاحظ أن عدد المتجنسین في فترة ما بین الحربین قد تراجع، وھذا راجع إلى 
نفور التونسیین من تلك السیاسة التي جاءت بھا فرنسا بالموازاة مع فتاوى التجنیس الصادرة ولعل البعض 

م بالضبط قد 1924نة الجنسیة الفرنسیة ھم من الیھود، كما أننا نلاحظ أنھ وبعد سالذي بقي یرغب في 
 .86تراجعت نسبة تجنس التونسیین

را، الذات السیاسیة مساساً كبیبمما لا شك فیھ أن التجنس یمثل خطراً سیاسیاً، على اعتبار أنھ یمس 
معاھدة باردو) قد اعترفت بالسیادة الداخلیة، وبیّنت أن غایة التجنس ك من منطلق أن معاھدة الحمایة (وذل
وھو ما سیجعل عدد التونسیین یتناقص، وبالتالي، یعتبر  87-الأھالي -نسیین للتغلب علىعدد الفر زیادة ھي

  .88ذلك مساسا بسلطة الباي الذي رأى بأن عدد رعایاه یتناقص
على الشعب التونسي أمرا شدید الھول علیھم، حیث أنھم  وعلى ھذا الأساس، كان وقع إباحة التجنیس

أمام التونسیین، الداخل فیھ لا یرجع، وھكذا یتم الفناء عن قصَِرِ أمدٍ أو  -الانقراض -یرونھ أمامھم كفتح باب
عن طولٍ فیھ، فتحرك التونسیون مطالبین بصِدّ ذلك الباب، وردّ ھذا التیار الذي یعتبر تھدیدا صریحا وضربا 

  .89للھویة الوطنیة التونسیة
كم فع الناس للاستفسار في حوعلیھ، فقد أحدث موضوع التجنس لدى التونسیین حیرة كبیرة مما د

، وبما أن التونسیین قد رأوا 91على بینة من أمر ربما یقع بینھم فیعلمون حكم الله فیھ واحتى یكون 90سالتجن
تالي فقد دعا وبال، 92خطر تلك المسألة ومساسھا بالدین، ولذلك كان خشیة ھؤلاء على اللبُس في دینھم أكبر

نكُمْ أمَُّةٌ یَدْعُونَ إلِىَ الْخَیْرِ وَیَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینَْھوَْنَ عَنِ  للآیة: مصداقاً  ھؤلاء إلى اجتنابھ وَلْتَكُن مِّ
ئكَِ ھمُُ الْمُفْلِحُونَ     .93)104آل عمران: ( الْمُنكَرِ ۚ وَأوُلَٰ

راه ت سلط الحمایة الفرنسیة لتجسید مبدأ الفرنسة في البلاد التونسیة كما -فشل -وفي ھذا الصدد، وأمام
ھي، فإنھا سلكت طریقا آخر موازٍ لسیاسة التجنس في إطار ما یعرف بسیاسة المشاركة حیث أنھ یمكن 
للتونسي أن یصبح مواطنا فرنسیا دون التخلي عن أحوالھ الشخصیة وبالتالي یجمع التونسي ھنا بین المواطنة 

الفرنسیة أرادت من ھذه السیاسة  رةالإداالفرنسیة والمحافظة على أحوالھ الشخصیة، ومما لا شك فیھ أن 
  .94اجتثاث نخبة المجتمع التونسي
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 ، تكونكان في وسعھا فیما ظھر أن تتخذ وسائل أخرى من غیر التجنیسقد ولعل حكومة الحمایة 
أكثر فائدة لنفوذ فرنسا في البلاد التونسیة، وكان من شأنھا أیضا نظرا للتشویش السائد على الفكر الظالم 

 التسلیات مقابل الفوائد التي تسعى وراءھا.ولذعر القلوب أن تأتي على توسعة أنواع 
لتونسیة البلاد االحمایة الفرنسیة على المسلمین في  إدارةوعلیھ، فإن مسألة التجنس التي جاءت بھا  

، والدلیل على ذلك أن المسألة قد بلغت أطراف العالم، وأسالت الكثیر من الحبر في صحف 95أثراً  كانت أعظم
  .96وبلغ الأمر أقاصي الأرض وأدانیھا الدول العربیة والأعجمیة،

ھؤلاء  ھوكما سبق الذكر، فإن قضیة التجنیس كانت امتحانا عسیرا مَرَّ بھ الشعب التونسي، وكافح فی
والمعتز بقومیتھ العربیة الإسلامیة فكان لا بد من  -جمعیة الشبان المسلمین -بفضل نخبة من شبابھ الحر

الوقوف إلى آخر رمق في الحیاة أمام حملات التبشیر والتنصیر لرد المعتدین على أعقابھم، وكان ذلك الرد 
  .97راتدلیلا على بدء حركة مباركة ستنمو مع الأیام وتحقق الانتصا

منعرجا حاسما وخطیرا في تاریخ الكفاح المتواصل التونسي، من أجل  مثلت قضیة التجنیس، وبالتالي
وحافزا قویا لتحریك السواكن وإیقاظ  98الحفاظ على أھم مقومات الشخصیة التونسیة العربیة المسلمة

  .99ما أضحت بھ أصالتھا مھددة من أخطار ذوبان الكیان واضمحلال الذات ءِ رْ الضمائر، لدَ 
وبالموازاة مع سیاسة الحمایة الفرنسیة الرامیة إلى إلقاء التونسیین في غیابات التجنس، فإن التونسیین 

، ومما نجد من رد ھؤلاء محاولة الشبان المسلمین 100قد ردوا في كثیر من المناسبات على ھذه السیاسیة
 ،، على اعتبارا أن التونسیین مسلمونَ ویر العقول وإزالة الغموض واللبسمحاولة تن من خلال لذلكتصدي ال

   .101ینتمون إلى أمة عریقة ھي أمة الإسلام
الشغل الشاغل للفكر العام الإسلامي في البلاد التونسیة،  قد كانتومما لا شك فیھ أن مسألة التجنیس 

تْ بشخصیة الشعب التونسي الذي أبى التضحیة بتلك الشخصیة، وكافح من على اعتبار أن المسألة قد مسَّ 
عمید (من جھةٍ  لة ممثلي السلطات الفرنسیةومقاب، الصحف ومقالات أجلھا ببرقیات الاحتجاج ونشریات

 .102الباي)(من جھة أخرى  فرنسا) والتونسیة
  خاتمة:

تأثیرات تلك و، البلاد التونسیة يفسیاسة التجنیس بالجنسیة الفرنسیة في ختام دراستنا لموضوع 
  السیاسة على النضال الوطني والحیاة الاجتماعیة التونسیة، نخلص إلى النتائج الآتیة:

اتبعت سلطات الحمایة الفرنسیة في البلاد التونسیة العدید من السیاسات والاستراتیجیات التي حاولت من  -
خلالھا السیطرة على المنطقة وترسیخ أقدامھا، وقد مثلت سیاسة التجنیس بالجنسیة الفرنسیة أحد أھم 

  السیاسات الاستعماریة الفرنسیة في البلاد التونسیة.
نیس بالجنسیة الفرنسیة في البلاد التونسیة وفقا للعدید من القوانین والقرارات والمراسیم جاءت سیاسة التج -

  الفرنسیة. -الحظیرة - التي ترخص أو تسھل على التونسي الدخول في
لم تكن سیاسة التجنیس بالجنسیة الفرنسیة في البلاد التونسیة إدماجا، بل كانت إخضاعا، وھذا من منطلق  -

ما جاء في القوانین التي تخول للتونسي التجنس، حیث كان الشرط الأساسي لنیل صفة المواطنة الفرنسیة 
فا كبیرا عن المواطنین ھو التخلي عن الأحوال الشخصیة، كما أن معاملة من تجنسوا تختلف اختلا

الفرنسیین، ولم یكن لھم من الحقوق والمزایا ما كان للفرنسیین، وعلى ھذا الأساس ظل ھؤلاء (من تجنسوا) 
  رعایا في نظر فرنسا، كما یمكن القول أنھم بقوا مواطنین من الدرجة الثانیة.
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 -ة المتفرنسةباستثناء النخب - نسیینلم یَلْقَ مشروع التجیس (سیاسة التجنیس) تجاوبا كبیرا من طرف التو -
مثلت  والتي  على اعتبار أن القانون قد منح الجنسیة الفرنسیة شریطة التخلي عن الأحوال الشخصیة،

المسلمین، بالإضافة إلى أن المجتنس قد اعُْتبُرَِ كافراً مارقاً خارجاً عن الدین،  للتونسیینالمتنفس الوحید 
لذین تخلوا عن أحوالھم الشخصیة وتجنسوا بالجنسیة الفرنسیة، والتي في ظل نظرة المجتمع لھؤلاء ا

  وُصِفوُا من خلال ذلك بأقبح الأوصاف وأبشع الألقاب.
أثرت سیاسة التجنیس على الحیاة السیاسیة في البلاد التونسیة وھذا من منطلق الحراك الذي أحدثتھ تلك  -

  في ھذا الصدد.السیاسة، بالإضافة إلى نشاط الوطنیین التونسیین 
یزا كبیرا حشغلت  أثرت كذلك سیاسة التجنیس على الحیاة الاجتماعیة التونسیة، اعتبارا من أن المسألة قد -

تخص قیم المواطنة والقومیة والانتماء العربي  قضیة التجنیسمن اھتمام التونسیین، وھذا من منطلق أن 
  خصیة القومیة والإسلامیة.والإسلامي، بالإضافة إلى ما في المسألة من مساس للش
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 :ملاحق
  : محاولة الشبان المسلمین للتصدي لسیاسة التجنیس الفرنسیة01ملحق 

  .)اریخت ون، (د388ثیقة ، و4: رعي/ فف، مل5 ف، مل1 افظة: حالأرشیف الوطني التونسي :المصدر
  

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : فتوى التجنس في البلاد التونسیة02ملحق 
    :المصدر

Centre National De documents (Tunisie), série Mouvement National, code 37-3-B, document 
08, date de 08 décembre 1923.        
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  والتحلي بالشكیمة في قضیة دفن المتجنسین التعقل: دعوة الوزیر الأول الھادي الأخوة إلى 03ملحق 
          :المصدر

Centre National De documents (Tunisie), série Mouvement National ,code B-3-37, document 
15, date de 21 Avril 1933. 
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  قائمة المصادر والمراجع:
  القرآن الكریم بروایة ورش.

  :الأرشیف
  :باللغة العربیة -أ

  ، (دون تاریخ).02، الوثیقة 04، ملف فرعي 05 ، ملف01الأرشیف الوطني التونسي، حافظة  -1
  ، (دون تاریخ).388، وثیقة 4، ملف/ فرعي: 5، ملف 1الأرشیف الوطني التونسي: حافظة  -2
 . 1923نوفمبر  20، بتاریخ 07، وثیقة رقم 37 -3 -مركز التوثیق الوطني (تونس): قسم الحركة الوطنیة، ب -3
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2- Centre National De document (Tunisie), série Mouvement National, code B-3-37, document 

07, date de 12 Aout 1933.  
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  .2017تونس، 
م)، ( دون ذكر دار النشر)، تونس، 1964-م1881( -مقاربة-خولة لعیرج: موجز تاریخ الحركة الوطنیة التونسیة  -10
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شرة خوفا من إثارة المقاومة، كما تعتبر الحمایة من المھام التي تأخذھا الوقت نفسھ، ویطبق ھذا النظام بدلا من الضم مبا

مؤسسات الدولة الحامیة على عاتقھا لدى بعض الأمم، والتي لا تستطیع ھذه الأمم حمایة نفسھا والدفاع عن نفسھا، للتدقیق 
 -433، ص ص 2006، 6یة، بغداد، طعصام العطیة: القانون الدولي العام، المكتبة القانونفي ھذا الصدد راجع كلا من: 

  ، وكذلك:434
Pierre Ghaleb, protectorat religieux de la France en orient, librairie de Aubanel frères, (sans 

date), p111. 
ح، مدرسة یالموضوع الشیق بامتیاز وعلة الوجود والحیاة بالمس -الأفخاریستا: كلمة یونانیة تعني الشكر، والأفخارستا ھي  -11

نظرا لما یتعلمھ المسیحي خاصة عند عیش أبعاد ھذا السر والاحتفال بھ، ھذا وتشیر بعض الكتابات إلى  -بكل معنى الكلمة
كما یعتبرونھا  !أن الأفخارستا تحیّى وتقدس في احتفال طقسي یرأسھ الأسقف أو من مثلھ وبالتالي یعتبرھا المسیحیون دواء

فخارستا عدة تسمیات منھا عُرف السّر، الذبیحة...، والمؤتمر الأفخاستي واحد من سلسة حق جسد المسیح، اتخذت الأ
م، حیث كان ذلك المؤتمر محتشماً نوعا ما، لتعرف 1881المؤتمرات الدینیة، عُقِدَ أولھا في مدینة لِیل الفرنسیة سنة 

نة تلك المؤتمرات القربانیة بمقاطعة الكیبك في كندا سالمؤتمرات التي جاءت بعده وافر التنظیم والترتیب، ھذا وقد عُقِدَ آخر 
المطران بطرس الجمیل وآخرون: سر الأفخارستا والقداس، منشورات  م..، للتعمق في ھذا الصدد ینظر كلا من،2008

 ، مجلة-مقدمة عامة -، وكذلك رودلف مرقس منى: الأفخارستا1، ص2005معھد اللیتورجیا في جامعة روح القدس، لبنان، 
، وإسماعیل العربي: السیاسة الاستعماریة في بلدان المغرب العربي سنة 28 -27، ص ص 1976، فیفري 179مرقس،ع

 .67، ص 2018، جانفي 08م، مجلة القرطاس، ع1930
 مما تجدر الإشارة إلیھ في مسألة التجنیس، أن المتجنس یلتزم باتباع سائر أحكام القوم الذین اختار انضمامھ إلیھم عن -12

طیب خاطر، وإن خالفت تلك الأحكام دیانتھ، فالمتجنس بالجنسیة الفرنسیة مثلا لا تجري على فرد في حیاتھ وما یتبعھا، إلا 
الأحكام المسطرة عند الفرنسیین، ولا یمكن فعل شيء إلا ما تسوغھ تلك الأحكام، ودلیل ذلك أنھ یعتزل من ذلك الحین ملك 

لامي بیده، فیحرم على نفسھ تطلیقھا، وإن طلقھا، لا یمضي طلاقھ، لأن عقدة النكاح عصمة زوجتھ الذي جعلھ الشرع الإس
في القانون الفرنسي لا یملك نقضھا الزوج ولا الزوجة ولا ھما معا، بل یرجع أمر النظر فیھا إلى الحاكم العدلي، فھو الذي 

الإبقاء على الزوجیة حتى وإن حلف یمینا أو تلفَّظ یحكم بالطلاق أو التفرقة (ھو شيء لا وجود لھ عندنا نحن كمسلمین) أو 
بالطلاق، ولعل ھذا الأمر مماثل في الكثیر من القضایا على غرار المیراث..، للتعمق والتدقیق ینظر الجیلاني الفلاح: الشعب 

 .19، ص 1924التونسي والتجنس، مطبعة العرب، تونس، 
سیین فقط، بل تعداه الأمر إلى محاولة تجنیس المحیط التونسي كَكُلٍ، ومما لم تكتفِ سلط الحمایة الفرنسیة بتجنیس التون -13

نجده في أحد التقاریر الذي جاء بعنوان" تجنیس الأرض التونسیة" مایلي:"..نَشِطَ المستعمِر للقضاء على الثروة التونسیة 
یتصرف فیھا أبناء فرنسا على أساس من خلال تجنیس الأراضي وإخراجھا من أیادي أھلھا وإدماجھا بمبررات قانونیة، ل

أنھا ملك لھم..، ومن التسلف الذي تتسلفھ الإدارات نستمد الحجج القاطعة والبراھین الساطعة التي تدل على عدم احترام 
نھا مالفرنسیین للعوائد التونسیة والتقالید الإسلامیة في ذلك..، ولذر الرماد في الأعین، جعلوا قِیَماً بخسة ھي أقرب للتھكم 

 لأخذ شيء بِعِوَضِ أذانھم.." للتدقیق والاستزادة في الموضوع ینظر: 
Centre National de Documents (Tunisie), série  Mouvement National, code  B-37-3, document 

40, date de (28Mai 1949).   
في ھذا الصدد، عَبَّرَتْ المجلة الزیتونیة في مقال لھا عن الجائحة التي ألمت بالبلاد التونسیة جراء سیاسة سلط الحمایة  -14

ومما جاء فیھ:"... لقد ابتلُي المسلمون في ھذا الزمان بأنواع من البلایا، لو الفرنسیة التي تقضي بتجنیس المحیط التونسي، 
ئَتْ بالإیمان وقلوب تدَرَّعت بالصبر..، ومن تلك المصائب التي ابتلُي بھا المؤمنون وزلزلوا زلزالا لا أنھم قابلوھا بصدور مُلِ 

شدیدا فتنة التجنیس، لأنھا ترجع إلى المساس بروح الدین الذي یضحي في سبیلھ المسلمون بكل عزیز ونفیس"، للتعمق 
 .2م، ص 1937، جوان 1، مج 10حكم الله في التجنیس، المجلة الزیتونیة: ج  والتدقیق ینظر،

 .379، (م/ ن)، ص -مذكرات -أحمد توفیق المدني: حیاة كفاح  -15
نفكر أساسا في مشروع تجنیس التونسیین، فعلى إثره ارتأت سلطات الحمایة الفرنسیة تأسیس جمعیة المسلمین المتفرنسین،  -16

عف نسیة لیس حبا في فرنسا، ولكن لأطماع في نفوسھم وضوالتي تتركب من أفراد نبذوا جنسیتھم واندمجوا في العائلة الفر
أخلاقھم ورذالة شبّوا علیھا، وعلى رأس ھذه الجماعة نجد عبد القادر القبائلي (= أصلھ من الجزائر)، حیث ألقت بھ الأقدار 
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ة طوه رتبإلى تونس وشغل منصب محامي بخدمات أداھا إلى فرنسا في المغرب، ولما لم یوفق في صناعتھِ تجنسٌ فأع

محامي "ذیقانمور" حتى یضمنوا لھ بھذه الخطة العمل الدائم، حیث ترأس ھذا الأخیر تلك الجمعیة التي دعت إلى الترغیب 
 -الحضارة -في التجنس بالجنسیة الفرنسیة وبذلت إدارة الحمایة الفرنسیة مساعدات لتحقیق ذلك قصد انصھار التونسیین في

جویلیة  28، الخمیس 140نقطة ینظر، جمعیة المسلمین المتفرنسین، جریدة الشورى: ع الفرنسیة..، للتعمق في ھذه ال
 م1927

 .61، ص1989،( د م أ)، -صفحات مطویة من تاریخ تونس –م) 1940 -م1930محمد علي بلحولة: زمن العسر( -17
 جمعیة المسلمین المتفرنسین...، الوثیقة السابقة. -18
  .380-379، (م/ س)، ص ص -مذكرات - كفاحأحمد توفیق المدني، حیاة  -19
 .85سورة البقرة، الآیة  20
جُ على الأساس  -21 حدد القانون المذكور أعلاه، الإمكانیات المتاحة لاكتساب الجنسیة الفرنسیة عبر العدید من المواد، نعَُرِّ

دُ فرنسیاً كل شخصٍ ولد بتونس من أبوین واحد منھما سبق أن ازداد بالولایة نفسھا،  منھا، ومما جاء في المادة الأولى "یعَُّ
، 10إلى  2اللھم إذا رفض أو أعرض عن صفتھ الفرنسیة، طبقا لأحكام الأشكال والشروط المنصوص علیھا بالمواد من 

 بتونس والجزائر والمحمیات والمستعمراتوالرعایا المحمیین الفرنسیین  -الأھالي -وھذه المقتضیات لن تطبق سوى على
الفرنسیة "، أما في المادة الرابعة: "لن یصبح متجنساً سوى من بلغ سن الحادیة والعشرین، وأثبت قدرتھ على الكتابة 

نظر یوالقراءة بسھولة باللغة الفرنسیة"، وبالنسبة لھذه المادة فقد اندرجت تحتھا مجموعة من الشروط..، للتعمق والاستزادة، 
، 1993، 1امحمد مالكي: الحركات الوطنیة والاستعمار في المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط

 . 185ص 
 .185امحمد مالكي: الحركات الوطنیة والاستعمار في المغرب العربي، (م/ ن)، ص  -22
 .5علیھا، (م/ س)، ص  محمد الصادق عبد اللطیف: المؤتمر الأفخارستي بتونس، حملة صلیبیة -23

24 -Stéphane Revolon, œuvre des Français en Tunisie, imprimerie de Georges Guinel & Cie, 
Italie, 1910, p 13. 

 . 293، ص 1933، جوان 9، السنة 7، ج9الشھاب، مج  -25
 .73، ص2003، 6دار البیضاء، طعلال الفاسي: الحركات الاستقلالیة في المغرب العربي، مطبعة النجاح الجدیدة، ال -26
 .24الجیلاني الفلاح: الشعب التونسي والتجنس، (م/ س)، ص  -27
فقد كانت الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة صعبة جدا، فالمجاعة فتكت بمناطق مختلفة من البلاد وازداد بالموازاة مع ذلك  -28

المدن وعم الاستیاء لدى كافة شرائح المجتمع، وكان ھذا الحقن الشعبي وانتشرت البطالة ونزح السكان من الأریاف إلى 
كلھ في ظل تعنت سلطات الحمایة في البلاد التونسیة على التقدم في مختلف المیادین في إطار مشروعھا الاستعماري الرامي 

 -م1925لعربيمحمد كراغل: صحیفة الشھاب وقضایا المغرب ا إلى البقاء في البلاد...، للتعمق في ھذه المسألة، ینظر
 .33م، (م/ س)، ص 1939

مما تجدر الإشارة إلیھ، أن من بین الاعتداءات الصارخة للفرنسیین على الجنسیة التونسیة ما جاء في التشریع الذي  -29
استصدرتھ سلطات الحمایة، القاضي بإخراج الأجانب الذین ولد أجدادھم في تونس من الجنسیة التونسیة وإلحاقھم بالجنسیة 

نسیة، ماعدا الإیطالیین الذین كانوا یتمتعون بامتیازات خاصة، ومن أجل ذلك، أعطت سلطات الحمایة لاعتدائھا ھذا الفر
صبغة قانونیة وأرادت أن تجعلھ غیر مُتَعَارِضٍ مع قانون الجنسیة التونسیة، فقررت أن ھؤلاء الأجانب یكتسبون أولاً 

مطبعة  ،نفسھ لتنحسب علیھم الجنسیة الفرنسیة، ینظر الحبیب ثامر: ھذه تونسالجنسیة التونسیة ولكنھم یتركونھا في الوقت 
 .81 -80، (دون معلومات أخرى)، ص ص الرسالة، تونس

 .79الحبیب ثامر: ھذه تونس، (م/ ن)، ص  -30
حداث المؤتمر م، وقد ساھم في ذلك العدید من العوامل، منھا أ1932 -م1931حققت الحركة الوطنیة التونسیة استفاقة بین  -31

الأفخارستي التي تركت الأثر البالغ في نفوس الشعب التونسي المنكوب، بالإضافة إلى أحداث التجنیس التي ساھمت ھي 
الأخرى في بعث تلك الحركة، ولعل الجلبة التي أثارتھا قضیة التجنیس خیر دلیل على نشاط الوطنیین الذین التفوا حول 

من خلال العدید من المقالات التي صاغھا الوطنیون التونسیون أمثال  l’action Tunisienne -جریدة العمل التونسي
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لحبیب بورقیبة وغیرھم قصد تنویر العقول..، محمد الھادي الشریف: تاریخ تونس من عصور ما قبل التاریخ إلى الاستقلال، 

 .122 -121، ص ص 1993، 3محمد الشاوش ومحمد عجینة، سراس للنشر، تونس، ط -تر
 .119، ص تاریخ تونس من عصور ما قبل التاریخ إلى الاستقلال، (م/ ن)محمد الھادي الشریف:  -32
نال شھادة  م،1941م إلى 1940م) تولى وزارة الخارجیة 1983 -مMarcel Peyrouton  )1887-مارسیل بیروطون -33

ائر غو مدغشقر وإفریقیا الغربیة والجزالدكتوراه في الحقوق، شغل مناصب كثیرة في وزارة المستعمرات، تنقل بین الطو
م 1933أوت  08وتونس ثم المغرب فیما بعد، عُرِفَ عھده في تونس بعدة اضطرابات، حیث وقعت في ولایتھ أحداث 

 لأحد المتجنسین من التونسیین في المقبرة الإسلامیة، مما أسفر عن استشھاد شعبان البحوري بالمنستیر إثر منع دفن طفل
د من الجرحى...، بعد أن فتح الجند الفرنسیون النار في وجھ المتظاھرین المسالمین، وقد عُدَّ ذلك أول استشھاد وسقوط العدی

، للتعمق والاستزادة ...وطني في مطلع الثلاثینات، مما فتح الباب أمام الغطرسة والتعسف البیرطوني في البلاد التونسیة
، -صفحات مطویة من تاریخ تونس –م) 1940 -م1930زمن العسر(حول شخصیة بیرطون ینظر، محمد علي بلحولة: 

 .65 -64(م/ س)، ص ص 
 02: الزعیم التونسي الدكتور محمود الماطري من خلال مذكراتھ، جریدة العرب الثقافي، الخمیس حسونة المصباحي -34

 .9، ص 2012دیسمبر 
 .187(م/س)، ص  امحمد مالكي: الحركات الوطنیة والاستعمار في المغرب العربي، -35
عبد الحمید الشابي، المجمع التونسي للعلوم  -م)، تر1934 -م1904علي المحجوبي: جذور الحركة الوطنیة التونسیة ( -36

 .528، ص 1999، 1والآداب والفنون، تونس، ط
37-  Centre National De document (Tunisie), série Mouvement National, code B-3-37, document 

07, date de 12 Aout 1933. 
 .24الجیلاني الفلاح: الشعب التونسي والتجنس، (م/س)، ص  -38
م، بدأ مسیرتھ الدراسیة بالمعھد 1903م)، ولد الحبیب بورقیبة في مدینة المنستیر سنة 2000 -م1903الحبیب بورقیبة: ( -39

م، لینتقل إلى فرنسا لإكمال دراستھ بجامعة 1924سنة الصادقي، لینتقل فیما بعد إلى معھد كارنو أین تحصل على البكالوریا 
باریس، حیث اختص في دراستھ في القانون إلى أن تحصل على الإجازة في الحقوق ودبلوم معھد العلوم السیاسیة سنة 

یسھ أسم، امتھن المحاماة، كما لم یمنعھ ذلك من المشاركة في الحیاة السیاسیة، على اعتبار انخراطھ في ح د ح ثم ت1927
ح د ج، زیادة على ذلك، فقد كان لبورقیبة ضلوعٌ في الصحافة من خلال المساھمة بالعدید من المقالات في الكثیر من 

م إلى 1955المجلات التونسیة على غرار صوت التونسي و جریدتي العمل واللواء التونسي، تم اعتقالھ ونفیھ لیعود سنة 
م..، ینظر كلا من الطاھر المناعي: المثقفون التونسیون 1957سا لتونس سنة تونس حیث حضي باستقبال كبیر، انتخب رئی

، 01م)، دار المعارف للطباعة والنشر، تونس، الطبعة1939 -م1919والحضارة الغربیة فیما بین الحربین العالمتین (
شر، دار الثقافیة للن، وكذلك الطاھر بلخوجة: الحبیب بورقیبة سیرة زعیم، شھادة على عصر، ال387-386، ص ص 2001

 وما بعدھا.1، ص 1999، 01القاھرة، الطبعة 
نتساءل ھنا عن السبب في التجنس بالجنسیة الفرنسیة؟ وما إذا كانت تلك الجنسیة تمنح للعموم؟ أم أنھا مقتصرة على  -40

م فقط، خص القلَِةَ منھ البعض فقط دون الكل؟ لعل منح المواطنة الفرنسیة كان لفئة من التونسیین ولم یكن لعمومھم حیث
وھذه الفئة ھي الفئة الأكثر استنارة في تونس والتي تمثل نخبة المجتمع، وقد أرُید من ذلك خدمة المصالح الفرنسیة، لا منح 
الجنسیة في سواد أعین التونسیین، كما أننا لو رجعنا إلى منح المواطنة الفرنسیة في إطار السیاسیة الاستعماریة بین الجزائر 

، في -یةیطمحون إلى التجنس بالجنسیة الفرنس -تونس فإننا سنجد اختلافا كبیرا في ذلك، اعتبارا من أن الجزائریین كانوا و
حین أن فرنسا في تونس كانت قد رغبت في التجنس، ولعل ذلك كان دائما في إطار زیادة أعداد الفرنسیین في تونس أمام 

 المد الإیطالي. 
في ھذا الصدد، استدل التونسیین بالعدید من النصوص القرآنیة التي بینت حكم الإسلام في المتجنس، ومما نذكر من تلك  -41

ُ الآیات، قولھ تعالى:  ئكَِ ھُ فَ فلاََ تخَْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْترَُوا بآِیَاتيِ ثَمَنًا قلَِیلاً ۚ وَمَن لَّمْ یحَْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهَّ مُ أوُلَٰ
) وَلاَ تلَْبِسُوا الْحَقَّ 41وَلاَ تَشْترَُوا بآِیاَتِي ثَمَناً قَلِیلاً وَإیَِّايَ فَاتَّقوُنِ (، كما نجد قولھ عز وجل في آیة أخرى: الْكَافِرُونَ 

كْرَىٰ تنَفعَُ الْمُؤْمِنِینَ یمة: ، كما استدلوا كذلك بالآیة الكر)42باِلْبَاطِلِ وَتَكْتمُُوا الْحَقَّ وَأنَتمُْ تَعْلَمُونَ ( رْ فإَنَِّ الذِّ ، كما وَذَكِّ
 توجد العدید من الآیات المماثلة.



 معمر العایبد/  – العربي إسماعیلد/ 
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42- Félix Garas, Bourguiba et la  naissance d’une  Nation, édition René Julliard, paris, 1956, 

p75. 
التجنس یتبادر إلى أذھاننا التساؤل فیما یخص إذا كان المتجنس اعتبارا من الفوضى والحراك السیاسي الذي أثارتھ مسألة  -43

اعتبر الـمُفْتوُنُ التونسیون المتجنس كافرا مارقا خارجا عن الدین، وھناك من اعتبره فاسقا زندیقا، وفي ظل  مسلما أم لا؟
اسا علیھا قرآنیة الكریمة، وقیعدم وجود نصٍ صریح في القرآن الكریم حول التجنس، فقد استند المفتون إلى بعض الآیات ال

ئِكَ من سورة المائدة:  44یتبین أن المتجنس كافرٌ شرعاً، ومن بین تلك الآیات الكریمة، الآیة  ُ فأَوُلَٰ وَمَن لَّمْ یحَْكُم بمَِا أنَزَلَ اللهَّ
على كل مسلم یرضى طوعا أو  حیث حكم المفسرون بضم المحكوم إلى الحاكم وأطلقوا ما تقتضیھ ھذه الآیة ھمُُ الْكَافرُِونَ 

من سورة النساء خروج المتجنس عن الملة نحو  59اختیارا بأن یحاكم طبق قوانینٍ لیست من القرآن الكریم، كما تبَُیِّنُ الآیة 
ِ قولھ تعالى:  سُولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ ِ وَالرَّ وهُ إلِىَ اللهَّ ، كما یمكن الاستفسار في  وَالْیَوْمِ الآْخِرِ فإَنِ تَنَازَعْتمُْ فِي شَيْءٍ فرَُدُّ

مجموعة من النقاط في مسألة إمكانیة استمرار المتجنس لاتباع أوامر دینھ ونواھیھ؟ ھل یمكن انتھاج طریقة للزواج الإسلامي 
عة كن لھ إطابما فیھا تعدد الزوجات في إطار التجنس؟ ھل یمكن للمتجنس الخضوع لأحكام القرآن؟ وبعبارة أخرى ھل یم

 الشرع الشریف في كل ما یتعلق بحالتھ الشخصیة؟
 .527، (م/ س)، ص م)1934 -م1904جذور الحركة الوطنیة التونسیة (علي المحجوبي:  -44
 .73، (م/ س)، ص الحركات الاستقلالیة في المغرب العربيعلال الفاسي:  -45
مما تجدر إلیھ أن ھذا النشاط الذي سجلتھ الحركة الوطنیة التونسیة إزاء سیاسة التجنیس الفرنسیة، قد كان لھ الأثر من  -46

المضاعفات الخطیرة ما كان، حیث تم تسجیل العدید من الحوادث والضحایا التي أصدر عنھا مكتب الأنباء التابع للجنة 
صة بصدد تلك الحوادث، قام فیھا الحزب بالتعریف بقضیتھ، زیادة على التندید التنفیذیة لحزب الدستور الحر رسالة خا

لحركات ابممارسات سلطات الحمایة الفرنسیة في البلاد التونسیة بالإضافة إلى الأعمال التعسفیة لھا..، ینظر علال الفاسي: 
 .73، (م/ ن)، ص الاستقلالیة في المغرب العربي

م) كاتب وأدیب وشاعر وصحفي، أصلھ من فطناسة من عائلة عمالة فقیرة، 1935 -م؟؟1901م أو1899الطاھر الحداد: ( -47
م حیث تحصل منھا 1914ولد بتونس العاصمة، بدأ مسیرتھ العلمیة بالدراسة في الكُتَّابِ ثم انتقل إلى جامع الزیتونة سنة 

ة كبیرا في الأوساط التونسیة، وبذلك منعھ مدیر العدلی على شھادة التطوع، ألََّفَ كتاب" امرأتنا في الشریعة" والذي أثار جدلا
من إكمال الجزء الثاني من شھادة التطویع من جامع الزیتونة إثر ذلك الكتاب، إلى جانب منعھ من التعلیم، كان للحداد نشاط 

لي الحامي مد عسیاسي ونقابي غزیر في تاریخ تونس، فبالإضافة إلى نشاطھ في حزب الدستور الحر، شارك إلى جانب مح
في وضع اللَّبنِِ الأولى للنقابة التونسیة، كما یعتبر أبرز أعلام الحركة الإصلاحیة التونسیة، توفي إثر مرض القلب الذي نجم 
عن الحملة الشرسة ضده بسبب الكتاب المذكور آنفا، أعید لھ الاعتبار بعد الاستقلال فتم طبع جمیع مؤلفاتھ...، حول شخصیة 

ص ، 1986، 1دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط، 2كلا من، محمد محفوظ: تراجم المؤلفین التونسیین، ج الحداد ینظر
وما بعدھا، وكذلك أحمد خالد: الطاھر الحداد والبیئة التونسیة في الثلث الأول من القرن العشرین، الدار التونسیة  109

 وما بعدھا. 102، ص 1967للنشر، تونس، 
، (م/ س)، ص م)1939 -م1919المثقفون التونسیون والحضارة الغربیة فیما بین الحربین العالمتین (الطاھر المناعي:  -48

226. 
 .194، ص 1975، 1سامي الجندي، دار القدس، بیروت، ط -عبد العزیز الثعالبي: تونس الشھیدة، تر وتق -49
، ص 1984، 1دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط رائد الحریة والنھضة الإسلامیة)،(أنور الجندي: عبد العزیز الثعالبي  -50

40. 
إلى القول بأن المواطنین في دولة حرة ھم من یفعلون كل Rousseau John Jaque-یذھب الفیلسوف جون جاك روسو -51

م، ھشيء بسواعدھم ولا شيء بمالھم، فھم لا یدفعون المال من أجل إعفائھم من القیام بواجباتھم، بل یدفعون للقیام بھا بأنفس
ولعل ھذا التعریف ینطبق على التونسیین الذین وَعَوْا مواطنتھم في عھد الحمایة الفرنسیة من خلال وعیھم بمخاطر السیاسة 
التي جاءت بھا سلطات الحمایة، ولاشك أن ضبط قوائم أسماء ھؤلاء المناضلین وما توفر من معلومات حولھم، ھو عمل 

قراءة في الوضع  –خمیس عرفاوي: نداء المواطنة  ، للتعمق في ھذه النقطة ینظر،من شأنھ أن ینصفھم ویخلد في ذكراھم..
 .59، ص2017، المطبعة الثقافیة، تونس، -القانوني للتونسیین في عھد الاستعمار الفرنسي

 .41رائد الحریة والنھضة الإسلامیة)، (م/ س)، ص ( أنور الجندي: عبد العزیز الثعالبي -52
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ذلك، أوفد الدستوریون وَفْداً بقیادة الشاذلي المورالي إلى المقیم العام لنقل انشغالاتھم واحتجاجاتھم على سیاسة بالموازاة مع  -53

سلط الحمایة ومشروع التجنیس الذي جاءت بھ، ومما جاء على لسان ذلك الوفد:" یا جناب المقیم، لقد تأثرت البلاد من 
مجلس النواب في تجنیس التونسیین...، إن حالتنا یا جناب المقیم مقررة  حادث خطیر، ألا وھو القانون الذي وافق علیھ

بالشرع، بل ھي جزء لا یتجزأ من عقیدتنا...، وفي أملنا أن تكون ھذه الحالة آیلة إلى الانقشاع وتعقبھا سیاسة الثقة بین فرنسا 
نظر مركز التوثیق الوطني (تونس)، قسم الحركة والتونسیین."، وقد قابل الوفد بنوع من المماطلة وَوُعِدَ بتحقیق أملھم، ی

 ).1923نوفمبر 20، (7، و37-3-الوطنیة، ب
 .531، (م/ س)، صم)1934 -م1904جذور الحركة الوطنیة التونسیة (علي المحجوبي:  -54
لمجلس ا السماح بدفن المتجنسین بالمقابر الإسلامیة، فتم إعداد جملة أسئلة وطرحوھا علىتمحورت تلك الفتوى حول  -55

الأعلى الشرعي منھا، إذا اعتنق شخص جنسیة یختلف تشریعھا عن أحكام الإسلام ثم حظر لدى القاضي ونطق بالشھادتین 
وأعلن أنھ مسلم، ھل یحق لھ ما للمسلمین وعلیھ ما علیھم؟ وھل یصلى علیھ بعد موتھ؟ وھل یدفن في مقابر المسلمین؟ وقد 

ین بالإثبات، أما بالنسبة للمالكیین فقد أضافوا لدى حضور المتجنس لدى القاضي أجاب المجلس الشرعي بالنسبة للحنفی
ونطقھ بالشھادتین علیھ أن یصرح بالتخلي عن الجنسیة التي اعتنقھا، وفي ھذه الحالة یحق لھ أن یدفن في مقابر المسلمین، 

: ھذه الحبیب ثامر.، ینظر في ھذا السیاق، ..وبناء على الآراء المختلفة للمذھبین، انجر عنھ سلسلة من الردود المتباینة
 .79تونس، (م/ س)، ص 

عند اشتداد الخطب واللغط واللغو وتفاقم الأمر، طلبت سلطات الحمایة من الباي أن ینشر لرعایاه منشورا یطمئن بھ  -56
وى ھ فیھ أن ما وقع ( یعني فتأفكارھم ویزیل روعھم، فنشر الوزیر الأكبر السید الھادي الأخوة منشوراً باسم الأمیر یقول ل

التجنس) إنما المقصود بھا حفظ الحالة الراھنة، كما أمر رعایاه بعدم الانصیاع لجماعة المفسدین والمشوشین، ولعل في 
ذلك محاولة لاحتواء الوضع من جھة، وترضیة إدارة الحمایة الفرنسیة من خلال التواطؤ معھا من جھة أخرى..، للتعمق 

، وكذلك مركز التوثیق الوطني (تونس)، قسم الحركة الوطنیة، 325م، ص 1933، جوان 7، ج9لشھاب: مج ینظر كلا من ا
B-3-37 15، وثیقة. 

 .531، (م/ س)، صم)1934 -م1904جذور الحركة الوطنیة التونسیة (علي المحجوبي:  -57
الشركة الوطنیة التونسیة للنشر، تونس، حمادي الساحلي،  -م)، تر1956 -م1881أحمد القصاب: تاریخ تونس المعاصر ( -58

 .534 -533، ص ص 1986، 1ط
 .61م)، (م/ س)، ص 1940 -م1930محمد علي بلحولة: زمن العسر، صفحات مطویة من تاریخ تونس ( -59
یث حھل اقتصر نشاط الوطنیین التونسیین على عقد ھذا المؤتمر فقط؟ بالموازاة مع ذلك، كان ھناك العدید من النشاطات،  -60

نذكر في ھذا الصدد ما جاء على لسان أحمد توفیق المدني نحو قولھ: " وأضرمنا نارا حامیة، وأعلناھا حربا لا ھوادة فیھا 
وأصبحنا نحمل رایة الدین بالیمین ورایة السیاسة بالشمال، ھذا وقد الِتف حولنا الشعب من جدید الِتفافا عضویا ملتحما، فلم 

وى مما كنا علیھ في ذلك العھد، وقد أقنعنا الشعب أن الوجود الفرنسي في البلاد لیس بوُجودٍ نكن في وقت من الأوقات أق
سیاسيٍ فحسب، إنما ھو جزء من حرب صلیبیة ھوجاء شنتھا المسیحیة ضدنا..، ثم ازددنا ولوجا في باب المقاومة فأعلنا 

ومن یتولھم  ﴿و لیس منھم بالاستناد إلى الآیة الكریمة في صرخة مدویة أن المتجنس لا یمكن أن یدفن في مقابر المسلمین، فھ
منكم فإنھ منھم﴾، ووقعت جراء ذلك حوادث مؤلمة قاسیة للمتجنسین ولعائلاتھم، وأخرجت بالقوة الشعبیة أجداث من دفن 

دد ینظر، الص منھم في مقابر المسلمین، إلى أن اضطرت الإقامة العامة إلى فتح مقابر خاصة بالمتجنیس"، للتدقیق في ھذا
 .381 -380، (م/ س)، ص ص 01، الجزء-مذكرات -أحمد توفیق المدني: حیاة كفاح

(من عصور ما قبل التاریخ حتى  -الإنسان والأرض- مختصر تاریخ البلاد التونسیةعبد العزیز بن حمد الحسن:  -61
 . 307 -306، ص ص الاستقلال)، مكتبة الملك فھد، الریاض، (د ت ن)

توخت الحركة الوطنیة التونسیة خلال مسیرة نضالھا بحقباتھا المتتالیة منھجا براغماتیا متمیزا فقد نجحت ھذه الحركة  -62
في ربط كل جبھات النضال وجعلھا تخدم قضیة الاستقلال كمحور مركزي لھا، وھو ما نلمسھ في مشاركة أغلب الشرائح 

ؤتمر الأفخارستي وأحداث التجنیس، فقد كان للطالب والمرأة والشاب والتلمیذ الاجتماعیة في نضال الثلاثینات منذ موجة الم
جَتْ ببناء أمة إسلامیة  والزیتوني والعَمَلَةِ والفلاحین، إلى جانب النقابیین والمثقفین مكان في الدینامیكیة الجدیدة التي توُِّ

، ص ص 2007لال، الدار العربیة للكتاب، تونس، شغف الاستقمتلاحمة..، للاستزادة في الموضوع، ینظر زھیر الذوادي: 
112- 113. 
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یرجع ذلك التشبع بالقیم الإسلامیة إلى الحركة الإصلاحیة النھضویة التي حاولت إقحام العدید من الإصلاحات في صلب  -63

التبلور والتأثر البروز و التركیبة الاجتماعیة والاقتصادیة والأیدیولوجیة والثقافیة، لتمكین الطاقات الكامنة في المجتمع من
أما الإشكالیة  ،-الدینیة -على مجرى الحیاة العامة، في اتجاه التقدم، لكن مفھوم التقدم كان یطرح الكثیر من المشاكل النظریة و

إلى دحض النظام الاستعماري القائم في البلاد وتجسید وحدة الأمة..، راجع في ھذا الصدد زھیر  -موضوعیا -فكانت تھدف
، 1الوطنیة وھاجس التاریخ في فكر الشیخ عبد العزیز الثعالبي، دار نقوش عربیة للنشر والتوزیع، تونس، طوادي: الذ

 .309، ص 2014
 .327م، ص 1933، جوان 7، ج9الشھر السیاسي في عالمي الشرق والغرب: الشھاب، مج  -64
، الدار المنجي سلیم وآخرون -والسیادة الفرنسیة، تر شارل أندري جولیان: إفریقیا الشمالیة تسیر، القومیات الإسلامیة -65

 .100، ص 1976التونسیة للنشر، تونس، 
كإشارة إلى الاختلاف بین القدامى والجدد، والذي یرجع إلى توجھات ھؤلاء من حیث الفكر وطبیعة النضال، وھذا بسبب  -66

المدارس والمعاھد الإسلامیة، أما البعض الآخر فقد  التكوین، على اعتبار أن البعض منھم تلقى تكوینا عربیا إسلامیا في
في المدارس الفرنسیة بدءا من معھد كارنو إلى المعاھد والجامعات الفرنسیة، وھو ما زاد من الطین  -عصریا- تلقى تكوینا

 بلة.
 .65، (م/ س)، ص م)1940 -م1930زمن العسر، صفحات مطویة من تاریخ تونس (محمد علي بلحولة:  -67
م)، ولد الطاھر صفر بالمھدیة أین زاول تعلیمھ الابتدائي ثم انتقل إلى المعھد الصادقي ثم 1942 -م1903( الطاھر صفر: -68

معھد كارنو، عُیِّنَ فیما بعد مدیراً لمدرسة العرفانیة، عُرِفَ بنشاطھ الزخم ضمن العمل النقابي برفقة علي الحامي، ونشاطھ 
، دون معلومات 1ضمن حزب الدستور الجدید، ینظر رشید صفر: ذكریات وعبر،جالصحفي إلى جانب نضالھ السیاسي 

 .8أخرى، ص 
م)، سیاسي وصُحُفيُِّ تونسي، حفظ القرآن الكریم في سن مبكرة ثم انتقل إلى الزیتونة 1956 -م1882محمد بورقیبة: ( -69

فَ بقضیللنھل عن مشایخھا وأساتذتھا، أنشأ جریدة نتائج الأخبار التي تعتبر أول ج ة ریدة تصدر بعد انتصاب الحمایة، عَرَّ
بلده شرقا وغربا كما نشط كعضو في النادي التونسي ثم جمعیة الآداب، دخل معترك السیاسة بانخراطھ في حزب الدستور..، 

حمادي الساحلي،  دار الغرب  -أعلام تونسیون، تق وترشخصیة محمد بورقیبة ینظر الصادق الزمرلي:  حولللاستزادة 
 .295، ص 1986، 1الإسلامي، بیروت، ط

 ومنم)، ولد بمدینة تاكرونة أین زاول تعلیمھ الابتدائي، ثم أكمل دراستھ بمعھد كارنو، 1995 -م1904البحري قیقة: ( -70
إلى باریس أین تحصل على الدكتوراه في القانون، یعتبر البحري قیقة من المناضلین التونسیین اللامعین، اعتبارا من  ثمة

 :نخراطھ في حزب الدستور الجدید (أمینُ مالِ الحزب)، إضافة إلى تأسیسھ لجریدة العمل التونسي..، ینظرا
   Kamel Lebidi, la langue descente aux enfers de la Tunisie, revue du monde diplomatique, 

mars 2006, pp 11-12.                                                      
 .14الجیلاني الفلاح: الشعب التونسي والتجنس، (م/ س)، ص  -71
رفض التونسیون البقاء كعنصر مساوٍ للصفر أو یقاربھ، وبناء على ذلك، قاوموا ھذه الرغبة الاستعماریة التي جلبت لھ  -72

حقیق اح للحیلولة دون تالشؤم والمھانة، وفي ظل ذلك سعى التونسیون كذلك إلى تكوین مصیرھم بأنفسھم ومواصلة الكف
المطامع الاستعماریة على حساب الشعب التونسي صاحب البلاد والحق فیھا، وعلیھ، فقد بقي ذلك الشعب صامدا في وجھ 

 -المرامي العامة لسیاسة الاستعمار التي كانت ترمي إلیھا سلط الحمایة، وذلك من أجل التعجیل في انحلالھ وذوبانھ في
أرض تونس إلى أرض فرنسیة..، للتدقیق راجع محمد علي بلحولة:  عد الدّوْس على مشاعره وتحویلالفرنسیة، ب -الحظیرة

 .52م)، (م/ س)، ص 1940 -م1930زمن العسر، صفحات مطویة من تاریخ تونس (
73- archive nationale de Tunisie, série A, carton 1, dossier 16, document 388, (1881- 1914). 
74- Amira Aleya Sghaier, la droite Française en Tunisie entre 1934 et 1946, édition Institut 

supérieur d’histoire du mouvement national, Tunis, 2004, p 17 . 
أمرا مستحیلا بینما سھلت الخروج منھا، وقد قضت القوانین بأن المرأة  اعتبرت فرنسا الحصول على الجنسیة التونسیة -75
لفرنسیة التي تتزوج أجنبیا لا تتبع جنسیة زوجھا، إلا إذا كانت قوانین الدولة التي ینتمي إلیھا زوجھا تسحب علیھا جنسیتھ، ا

أما إذا كانت ھذه القوانین لا تخولھا ذلك فإنھا تبقى على جنسیتھا الأصلیة، وھكذا فإن الفرنسیة التي تتزوج تونسیا تبقى 
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ر ھذا القانون كانت تتبع جنسیة زوجھا...، للتعمق والتدقیق في ھذا الصدد ینظر الحبیب ثامر: فرنسیة، والحال أنھ قبل صدو

 .80 -79ھذه تونس، (م/ س)، ص ص 
، ص 2003، 01زھیر الذوادي: تحولات العمل الوطني التونسي في السنوات الثلاثین، الأطلسیة للنشر، تونس، الطبعة -76

12. 
، 2008م)، ( دون ذكر دار النشر)، تونس، 1964-م1881( -مقاربة-ركة الوطنیة التونسیة خولة لعیرج: موجز تاریخ الح -77

 .69ص 
محمد محمود السروجي: العلاقات التونسیة الفرنسیة من الحمایة إلى الاستقلال، المكتبة الوطنیة للنشر، لیبیا، (د ت ن)،  -78

 .207ص 
لموازاة مع محاولة القضاء على الھویة الشخصیة للتونسیین، فإن فرنسا مما تجدر الإشارة إلیھ في قضیة التجنیس، أنھ وبا -79

قد خاضت كذلك حربا ضروسا ضد اللغة العربیة، كما أنھا ألحّت إلحاح شدیدا وفي كل المغرب العربي على استئصال شأفة 
وعدم  لاقتناع بجدوى الفرنسیةاللغة العربیة، وبالتالي فإن المعركة كانت أشد ضراوة مما جرّ بالكثیرین إلى الاعتراف وا

ونس توھذا الأمر كان في إطار سیاسة سلطات الحمایة الفرنسیة في تونس، ینظر عبد العزیز الثعالبي:  !!جدوى العربیة
 .23، (م/ س)، ص الشھیدة

 .84الجیلاني الفلاح: الشعب التونسي والتجنس، (م/ س)، ص  -80
فإن إدارة الحمایة قد انتھجت ھذه السیاسیة لكي لا یجنح التونسیون إلى الاستقلال في باب إغراء التونسیین قصد التفرنس،  -81

زیادة على منافسة العنصر الایطالي كما سبق الذكر، فقامت بمنح المتفرنسین امتیازات خاصة ھي وقفٌ على الفرنسیین 
دار المعارف للنشر والتوزیع، مصر،  فقط، زیادة على السماح لھم بالزواج من الفرنسیات، ینظر حسن محمد جوھر: تونس،

 .54 -53، ص ص 1961
 .96الجیلاني الفلاح: الشعب التونسي والتجنس، (م/ س)، ص  -82
زاھر ریاض: الدین والمجتمع على ضوء شھادة الشیخ محمد الصالح النیفر، ومحاضر جلسات جمعیة الشبان المسلمین  -83
 .10 -9، ص  ص 2012، م)، منشورات مؤسسة التمیمي، تونس1956 -م1939(
م)، ھي الأزمة الاجتماعیة التي ألَّمَتْ بالبلاد التونسیة، زیادة 1924لعل من أسباب تراجع نسبة تجنس التونسیین(بدایة من  -84

على الأوضاع التي كانت تنبؤ بانفجار الوضع في إطار الأزمة الاقتصادیة العالمیة التي أثرت على دول العالم، بالإضافة 
ى التجنس كما ذكرنا سابقا ودفن المتجنسین في المقابر الإسلامیة..، ومما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا الصدد أنھ وقع إلى فتو

م ولم یحدث ذلك الحراك من قبل مثل الذي حدث تزامنا مع الأزمة الاقتصادیة 1924دفن للمتجنسین في مقابر المسلمین قبل 
 لذلك ھي الضائقة التي عرفھا التونسیون. العالمیة، وھنا نستشف أن المحرك الأساسي

في ھذا الصدد واجھت فرنسا عدة عقبات في مسألة تجنیس التونسیین، فرفض التجنیس أمر مفروغ منھ بالنسبة للشعب  -85
التونسي وھو أول العراقیل، زیادة على ذلك فإن قوانین التجنس كانت سببا في مجموعة من الخلافات والنزاعات بین إیطالیا 
وفرنسا تجسیدا للمنافسة بینھما قصد الاستحواذ على مناطق النفوذ وعدم تھدید مصالح أي طرف، ھذا من جھة، وبین 
بریطانیا وفرنسا من جھة أخرى، وھذا بسبب سعي ھذه الأخیرة إلى تجنیس المالطیین من رعایا الانجلیز في تونس زیادة 

 یة العناصر الأجنبیة الأخرى في المحمیة التونسیة وھذا استنادا إلى أمرعلى تجنیس التونسیین مسلمین ویھود، إضافة إلى بق
م لفتح باب الجنسیة أمامھم..، للاستزادة ینظر محمد علي بلحولة: زمن 1923دیسمبر  20م وقانون 1921نوفمبر  8

 .53، (م/ س)، ص -صفحات مطویة من تاریخ تونس –م) 1940 -م1930العسر(
م)، (م/ س)، ص 1939 -م1919قفون التونسیون والحضارة الغربیة فیما بین الحربین العالمتین (الطاھر المناعي: المث -86

226. 
قصد كسب نوع من الشرعیة في مسألة تجنس التونسیین،  بالمقابل فإن سلط الحمایة قد استصدرت فتوى توبة المتجنسین -87

؟ مما ذُكِر في أحد أعداد الشھاب نقلا عن جریدة الزھرة الأمر الذي یدفعنا إلى التساؤل ھنا عن دافع إصدار فتوى التوبة
قیقة بھذه الفتوى ولكن ح -تطوعوا � -الغراء أن رجال الإفتاء تحت تأثیر شیخ الإسلام المالكي الطاھر بن عاشور ھم الذین

، السنة 7ج ،9مج الشھاب، ینظر في ھذا الصدد مجلة! الفتوى ما ھي إلا ترضیة لإدارة الحمایة الفرنسیة وللمتجنسین
 .325 -324 ص ص م،1933جوان  التاسعة،

 .104الجیلاني الفلاح: الشعب التونسي والتجنس، (م / س)، ص  -88
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، 1987، 1محمد عبد الباقي الھرماسي: المجتمع والدولة في المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط -89

 .39ص 
التونسیین من ذوي القلوب الضعیفة والذین سقطوا في فخ التجنس، وقد ضعفوا أمام مما تجدر الإشارة إلیھ أن بعض  -90

سیاسة التجنس القائمة على الإغراء، وربما یرجع ذلك إلى ألوان التسلط والعنصریة والتمییز التي كان یعیشھا التونسیین 
ور التمییز القائم في تونس على أساس الأجأمام الفرنسیین وبقیة الأجناس الموجودة في تونس، ففي ھذا الصدد نذكر مثلا 

حیث نلاحظ تمییزا بین التونسیین وغیرھم في الأجر مع التساوي في مدة العمل، بالإضافة إلى ذلك، اللامساواة في دفع 
الضریبة التي أرھقت كاھل السكان، حیث أنھا كانت تفرض على التونسیین دون غیرھم وبألوان متعددة، إلى جانب عدم 

راجع علي المحجوبي: الحركة الوطنیة التونسیة بین الحربین،  واة في توزیع المیزانیة كذلك..، للتدقیق والتفصیل أكثر،المسا
 .22 -21، ص ص 1986منشورات الجامعة التونسیة، تونس، 

لتعامل مع اطعة اأمام سیاسة فرنسا الرامیة إلى تجنیس الیھود، فإن التونسیین قد نشطوا ضد تلك السیاسة فدعوا إلى مق -91
الیھود الذین رضوا بالتجنس بالجنسیة الفرنسیة وھذا عبر مقاطعة المتاجر الیھودیة، الأمر الذي ساھم في رواج التجارة 
الوطنیة، وأكد التونسیین من جھة أخرى على مدى وعیھم بالأخطار المتربصة بھم من طرف سلطات الحمایة الفرنسیة...، 

ب العربي في التاریخ الحدیث والمعاصر ( الجزائر، تونس، المغرب الأقصى)، مكتبة الأنجلو ینظر: صلاح العقاد: المغر
 .223، ص 1993، 06المصریة، القاھرة، مصر، الطبعة 

92 -Marouane Lajili, la législation coloniale française en matiere du domaine de l’etat en Tunisie 
(1881- 1956), pré- Abdesselem Ben Hamida, édition Institut supérieur d’histoire du 
mouvement national , Tunisie, 2010, p 125. 

 . 104آل عمران:  -93
)، -العھد التركي في تونس والجزائر- عبد الكریم غلاب: قراءة جدیدة في تاریخ المغرب العربي (عصر الإمبراطوریة -94

 .323، ص 2005، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 3ج
م قد أوقع أسوأ تأثیر في نفوس التونسیین ذووا القومیة العربیة المصونة، اجتمع 1923لما كان حادث قانون التجنیس  -95

أعضاء لجنة حزب الدستور الوطني وقرروا تألیف وفد یمثل الأمة لمقابلة عمید فرنسا للتصریح بالاستیاء العام في نفوس 
على إدخال قانون التجنیس وذلك بحجة الدین والقومیة التي یجب احترامھا في  بلادھا والتصریح  الأمة التونسیة وبالاعتراض

بأنھ من الواجب على فرنسا الحامیة إرضاء الأمة التونسیة بمطالبھا القومیة الحیویة، لاسیما وقد حصل سوء تفاھم بسبب 
عقاد: السیاسة والمجتمع في المغرب العربي، معھد تداخل من لا یحسنون للسیاسة اسما، في ھذا الصدد راجع صلاح ال

 .130، ص 1971البحوث والدراسات العربیة، القاھرة، 
 .122 -120الجیلاني الفلاح: الشعب التونسي والتجنس، (م/ س)، ص ص  -96
  د ت). ، (02، الوثیقة 04، ملف فرعي 05، ملف01الأرشیف الوطني التونسي، حافظة -97
 .67، ص 1986، تونس، للنشرحمادي بن حماد: معركة التجنیس، شركة فنون الرسم  -98
امتد الصراع بین مد وجزر ردحا من الزمن واستخدمت فیھ شتى أنواع السلاح بمعنییھا الحقیقي والمجازي، فلا شك أن  -99

بة، مما التجنیس من مغریاتھ الخلا تصدي الجماھیر الشعبیة لھذه السیاسة كانت تنتھي غالبا بفرض إرادتھا وتجرید مشروع
مْحِ.  ساھم في إیقاظ الشعور القومي والدیني الكامنین في النفوس المشبعة بتعالیم الدین الإسلامي السَّ

في ھذا السیاق، وصلت ردود فعل التونسیین على دفن المتجنسین في المقابر الإسلامیة إلى الإضراب والتھكم على سلط  -100
نجده في ھذا الصدد تقریرٌ عن بعض المشادات التي جرت بعد دفن الإدارة الفرنسیة لأحد المتجنسین غصبا، الحمایة، فمما 

وقد وقع على إثر ذلك مشادات كبیرة في فیریفیل ( منزل بورقیبة)، حیث انتھت المظاھرات بسقوط العدید من القتلى، بمن 
وماجت وأقفلت الدكاكین وقابلت فرنسا كل ذلك باحتیاطات وأقامت فیھم عقیلة رئیسة جمعیة المتفرنسین، كما ھاجت البلاد 

 12 ، وثیقة غیر مرقمة، بتاریخB-3-37 جوا من الإرھاب، ینظر مركز التوثیق الوطني (تونس)، قسم الحركة الوطنیة،
 .م1933 ماي

 ت). ، (د388، وثیقة4، ملف/ فرعي05، ملف01الأرشیف الوطني التونسي: حافظة -101
 .1923نوفمبر  20، بتاریخ 07، وثیقة رقم 37 -3 -التوثیق الوطني (تونس): قسم الحركة الوطنیة، بمركز  -102


